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ــــ الجمود الفقهي وجدله .

ـ الحياة المترفة .
لما فتح المسلمون العراق وإيران والشام ومصر ورثوا ما في الأولى والثانية من الحضارات الساسانية والكلدانية والآرامية وما في الثالثة والرابعة من حضارات بيزنطية وسامية قديمة ومصرية ، وكان طبيعياً أن تغلب على الأمويين بدمشق الحضارة البيزنطية وما كان بالشام من عناصر سامية حضارية ، فحين دخل العباسيون من الأصقاع المتعددة إلى أرض العراق غلبت عليهم الحضارة الساسانية وغلبت على ما كان به من عناصر كلدانية وآرامية ، وهي تبدو في بناء بغداد إذ أقامها المنصور مستديرة على شاكلة طيسفون المعروفة باسم المدائن حاضرة الساسانيين ، وابتنى قصره المعروف بقصر الذهب على طراز قصورهم ذات الأواوين الفخمة(
).
إن تأسيس بغداد كان نقلة جديدة لتطور المجتمع الإسلامي وإغراقه في الحضارة ومظاهرها المادية ، وانغماسه أكثر فأكثر في أساليب الحياة الأجنبية عنه ، تلك التي كانت تحياها الشعوب المتحضرة المغلوبة على أمرها ، وحتى تخطيط بغداد أحياناً يظهر فيه الأثر الفارسي(
).
إذ فصل الخليفة عن الرعية ، وجعل له مقاماً يصعب الوصول إليه . كما إن ضخامة القصر والإيوان تظهر روعة الملك . وفكرة استدارة المدينة وحصر بيوت السكان في أحياء منفصلة يمكن إغلاقها ليلاً وحراستها بصورة دقيقة ، يشير إلى السلطة المطلقة المقتبسة من الفرس ، والتي تتعارض مع ارستقراطية العرب الأمويين ومع الديمقراطية الإسلامية على حدٍ سواء(
).
وأصبحت الحياة الاجتماعية معقدة مشتبكة النواحي أكثر من ذي قبل ، إذ تغالى المجتمع في انصرافه إلى الناحية المادية ، فأصبح المال ميزان الرجال ، وأخذ يتردد في الأمثلة الجارية في بغداد ، المال مال ، وما سواه محال . ولهذا توسل الناس إلى المال بشتى الوسائل . وهناك ظاهرة اجتماعية متصلة بهذه الحالة أشد الاتصال وتعد في حقيقة الأمر من العوامل المؤثرة في قيامها ، وهي نشوء طبقة التجار الأثرياء في البصرة وبغداد وهي الطبقة التي تقابل الطبقة البرجوازية في الغرب(
).
كانت خزائن الدولة هي المعين الغدق الذي هيأ لكل هذا ، فقد كانت تُحمل حمول الذهب والفضة من أطراف الأرض ، وكانت هذه الأنهار الدافقة من الأموال تصب في حجور الخلفاء ومن يحف بهم . ونسوق من ذلك أطرافاً تصور ما آل إليه ذلك من شيوع الإقطاع والثراء العريض في الطبقة الحاكمة وحواشيها ومن يلذون بها(
).
وبهذا نجد في المجتمع طبقتين بينهما بون شاسع في الوضع الاقتصادي ومن ثم في نمط الحياة طبقة واسعة الثراء ، تحيا حياةً يغمرها الترف والنعيم ، وتنفق ببذخ وإسراف ، وهي طبقة خاصة من ذوي النفوذ في الدولة ومن كان على صلة بهم ، إلى كبار الأغنياء من ملاك الأرض والتجار ، وطبقة فقيرة تحيا حياة بائسة ، كثيراً ما يفترسها الجوع . وهي طبقة العامة التي كانت تمثل غالبية الشعب .
هذا الوضع الطبقي القريب يصوره باحث فيقول : (مجتمع صاخب راتع في اللهو والترف ، وأقلية ناعمة مترفة باغية تتحكم بأكثرية بائسة معدمة مهيضة الجناح تتقطع قلوبها حسرات على ما تحضى به الطبقة المترفة من أسباب النعيم ، تفاوت في الطبقات كبير ، وتباين في أساليب المعاش ودرجاته شاسع ، هبهات تبلغ الملايين وغلال تبلغ الملايين ، وأناس يتقطع منهم النفس دون نصف درهم في اليوم)(
).
فإذا كنا مع الطبقة الأولى قرأنا من الأخبار التي تصور ما بلغه ثراء أهلها ، ويتضح ذلك في مطاعم الطبقة المترفة ومشاربهم ، وإسرافهم البالغ في الإنفاق على مظاهر ذلك الترف ، فقد طعموا وشربوا في أواني الذهب والفضة وصحاف الصيني المزخرفة والمنقوشة وتفننوا في ألوان الطعام والشراب ، ومجالس الطرب ، وبناء قصورهم ، وظهرت لعب كثيرة مثل سباق الخيل والحمام الزاجل والشطرنج والنرد ، وقد فتن الخلفاء بصيد الصقور والكلاب وغيرها ، ومن هؤلاء المهدي الذي يخرج إليه في مواكب كبيرة ومعه الحرس وحاشيته .
وكان للعامة ملاهيهم مثل الفرجة على القرادين والحوائين والقصاص الذين كانوا يحكون حكايات خيالية ، وكانوا يحكون لهجات سكان بغداد والأعراب والنبط والزنوج والفرس وغيرهم .
وطبيعي أن تدفع هذه الأموال لا إلى النعيم فحسب ، بل أيضاً إلى الترف في الحياة وكل أسبابها المادية من دور مزخرفة وفرش وثيرة ، وثياب أنيقة معطرة ومطاعم ومشارب من كل لون ، والتماس لكل أدوات الزينة والتفنن فيها يتيح كل ما يمكن من استمتاع بالحياة(
).
ومن الطبيعي أن يشيع في هذا الجو الزاخر بالترف التأنق في الملبس والثياب ، وقد عمَّ حينئذٍ ببغداد لبس الأزياء الفارسية ، فكانت كل طائفة من طوائف الموظفين ورجال الدولة تلبس زياً خاصاً بها يميزها من الطوائف الأخرى ، وبالغ النساء – حرائر وجوارٍ – في زينتهن وإناقتهنَّ ، فكنَّ يرفلن في الثياب الحريرية ويختلن في الحلى والجواهر متخذات منها تيجاناً وأقراطاً وخلاخيل وعقود وقلائد وقد ينظمنها على شعرهن أو على عصائبهن(
)، وقد هيأ هذا الترف لنشوء طبقة وسطى من التجار والصناع الذين كانوا يقومون على مطالب الترف وأدواته ، أما التجار فكانت سفنهم وقوافلهم غادية رائحة في البحر والبر تجلب الطرف النفيسة من جميع أنحاء العالم .
وأما الصناع فكانوا يتفننون في صوغ التحف الثمينة(
)، ولا ريب في هذا كله إذ كان على حساب العامة المحرومة ، ينعم الخلفاء والوزراء والولاة وكبار رجال الدولة وأمراء البيت العباسي الذين بلغوا مع أبنائهم أكثر من ثلاثين ألفاً لعهد المأمون . وطبيعي أن يعم البؤس والشقاء من جانب آخر ، غير أن المسألة لم توضع وضعاً سليماً صريحاً على أساس العدالة الاجتماعية بل وجهت توجيهاً خاطئاً ، ومضى العباسيون وحواشيهم يغرقون آذانهم في البذخ والترف . وإذا ذهبنا إلى الطبقة الثانية ، وجدنا من أخبار فقرهم وبؤسهم ما يصعب تصوره ، ولم يكن العلماء والأدباء الذين لم يتح لهم الاتصال برجال الدولة بمنأى عن هذه الضوائق وتلك الأزمات ، فقد عاش الكثيرون منهم حياة بريئة وعانوا قسوة الظروف ومرارة الفقر والحرمان(
).
إن هذا جانب من صورة الحياة الاجتماعية في تلك المدة ، رأينا فيه طبقتين متمايزتين أشد التمايز ، استأثرت إحداهما بكل شيء وأطلقت العنان لشهواتها تجمع المال بكل الطرق ، ثم تبدده بكل إسراف . والثانية بائسة محرومة يتهددها الجوع والموت ، ويتضاعف شعورها بالأسى والحرمان حين تنظر إلى ما تغص به البيئة حولها من صنوف المتع وألوان النعيم .
قيل لرجل فاسق يجمع المال : ما تصنع بهذا كله ؟ قال : أجمعه لروعة الزمان وجفوة السلطان ، وبخل الإخوان ، ودفع الأحزان(
). وكما استوعب المجتمع في هذا العصر طبقتي : الثراء الفاحش والفقر المدقع ، فقد اتسع لتياري : المجون والتدين ، بل إن هذين التيارين يبدوان متناقضين فإن بينهما من الارتباط ما يجعلهما يتبادلان التأثير ، فتأتي قوة إحداهما رد فعل لقوة الآخر ، وهو ما عبر عنه أحد مفكري العصر بقوله : (فالترف واللهو واللعب يستدعي العبادة والجدَّ والزهد والتفكير)(
).
فإذا سلطنا الضوء على حياة الفئة المترفة وجدنا ما يثمره هذا الترف عادة من الانغماس في الملذات ، وما يجرُّ إليه ذلك من ضروب اللهو والخلاعة والمجون . وهي مفاسد اجتماعية عرفها المجتمع الاسلامي قبل فترتنا هذه عندما اشتد تأثره بالعادات الفارسية بعد قيام الدولة العباسية ، حيث كان للفرس الفضل الأكبر في قيامها مما جعل خلفاء بني العباس يميلون إليهم ويعربونهم ، ويعتمدون عليهم في تسيير أمور الدولة ، وكان ازدياد النفوذ الفارسي في الدولة العباسية يقابله تقلص النفوذ العربي(
)، وورث المجتمع العباسي ما كان في المجتمع الفارسي من لهو ومجون وكانوا يشربون الخمر حتى الثمالة وبالغوا في وصف الخمر وأدوات الشراب ومجالسها وندمائها ، وأصبحت ظاهرة عامة بالرغم من نهي القرآن عنها وتحريمها بإجماع الفقهاء كما في قوله تعالى :     ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ       ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﮊ(
).

وفي عهد العباسيين أيضاً أصبحت الأعياد الفارسية القديمة احتفالات شعبية عامة مثل عيد النيروز والمهرجان ويوم رام . وكان الناس يشركون أيضاً في أعياد النصارى وإنما كانت مقسومة على ديارات معروفة . ويتبين في مشاركة الناس في هذه الأعياد نوع من الإقبال على الحياة وتجديدها بمثل هذه الاحتفالات ، كما أنها تكشف لنا أيضاً عن وجود حرية دينية مكفولة للجميع ومما يرفد هذه الفكرة ما يذكره شاعر نصراني عاصر الرشيد من (مباهاة) النصارى في كنائسهم إذ يقول :
أبا الفضلِ لَوْ أبصَرتَنا يومَ عيدِنا        رأيتَ مُباهاةً لنا في الكنائسِ(
)
كثر الرقيق في هذا العصر كثرة بالغة ، وشرقت القصور بالجواري من أجناس شتى ، كان العنصر الفارسي أكثرها عدداً ، وكان ذلك نشوء طبقة الغلمان وانتشارهم في تلك القصور ، مدعاة للفساد الذي أتت منه البيئة العباسية(
).
ولقد جاوز الأمر حدود اقتناء العبيد والإماء في البيوت الخاصة إلى إقامة بيوت لهم ، يقيمها كبار تجار الرقيق ، تكون بمثابة مباءات للهو والعبث والسكر والمجون ، يغشاها طالبوا اللذة والمتاع(
)، حتى كان في بغداد شارع خاص يسمى شارع الرقيق ، وكانت الجواري أكثر من رقيق الرجال ، وقد امتلأت بهن الدور والقصور وأحل الإسلام للشخص أن يمتلك ما يشاء من الجواري بينما لا يحل له أن يتزوج أكثر من أربع من الحرائر ، وهؤلاء الجواري كن من جنسيات وثقافات وديانات وحضارات مختلفة ، وقد أَثَّرْنَ في أبنائهن ، وامتد ذلك إلى قصر الخلافة وكثر أبناء الخلفاء من الجواري فالمنصور أمه حبشية والهادي والرشيد أمهما رومية والمأمون أمه فارسية .
وساعدت كثرة الجواري والغلمان على ازدهار الغناء فانتشرت نواديه ، وكثر روادها الذين كانوا يجدون فيها ما يشتهونه من الطرب والشراب والعبث ، ويمكن أن تتصور مدى ازدهار الغناء وكثرة المغنين والمغنيات ، وكان للغناء في الناس أثر أي أثر ، فقد شغلوا به أيَّ شغلٍ ، وكأنه نعيمهم من دنياهم الذي لا يؤثرون سواه ، لما يبعث في نفوسهم من غبطة وابتهاج ، وبلغ من رقي هذا الفن وارتفاع شأنه في النفوس أن أقبل أبناء الخلفاء وعَليَّة القومِ على تعلُّمِهِ وإتقانه حتى نراهم يصنعون فيه ألحاناً وأصواتاً تنسب إليهم ، وقد جعل هذا الفن الذي ملأ حياة الناس واستأثر بقلوبهم يرفع من أثمان الجواري المسمَّين بالقيانِ اللاتي كُنَّ يتقنَّهُ ويدلعنَ ناره في القلوب ونسيمه الحلو الصافي(
).
وجلب الخلفاء المغنين والمغنيات من كل مكان وتناثرت عليهم الأموال . وقد فاق الرشيد الخلفاء العباسيين في ولوعه بالغناء والموسيقى وإجزاله العطاء للمغنين والموسيقيين ، وقد جعل للمغنين مراتب وطبقات(
)، وفي عهده نبغ من المغنين والموسيقيين الكثير ، ولا يسعنا في هذا المقام ذكرهم . وكانوا إذا أجاد أحد المغنين أو الموسيقيين ، أمر الخليفة بترقيته إلى رتبته التي تعلو رتبته(
).
ولا غرو فقد ازدهرت الموسيقى في العصر العباسي بفضل اهتمام الخلفاء والأمراء وكبار رجال الدولة الذين عملوا في رفع شأنها وكثيراً ما كانت الأميرات والسيدات الطبقة الراقية في بغداد يشتركن في حفلات موسيقية خاصة(
).
ولم تقتصر مجالس المنادمة والطرب على الخلفاء وحدهم ، بل جاراهم في ذلك الأمراء والوزراء وسائر رجالات الدولة . فقد وصف ابن طباطبا مجلس جعفر البرمكي حين كان يجلس للشراب ، ومعه ندماؤه الذين يأنس إليهم ، وكانوا يلبسون الثياب المصبغة ، وإذا جلسوا في مجالس الشراب واللهو لبسوا الثياب الحمر والصفر والخضر ، ثم جلسوا يشربون ، ودارت الكاسات وخفقت العيدان(
).
وقد أشاع الجواري والقيان في المجتمع كثيراً من ضروب الرقة والظرف ، فقد جعلت كثرة معاشرة الرجال لهن أن يتعودوا كيف يتلطفون لقلوبهن ، وكيف يستنزلوهن بالكلام الرقيق إلى ودهم ، وكان لذلك أثره البالغ في الشعر والشعراء ، فقد شاعت في كثير من معانيهم الرقة المفرطة والإشارة الدالة المعبرة(
). واستغللن أبيات الحب والعشق كثيراً لا في أحاديثهن فحسب ، بل في كل ما يتصل بهنَّ ، فكن يكتبنها على المناديل الحريرية التي يرسلن بها تذكاراً إلى عاشقيهن ، وقد يكتبنها على عصائبهن وثيابهن وما يمسكن به من مراوح ، مثل قول أحد الشعراء على لسان أحد الجواري :
     أفلتُّ من حورِ الجِنانِ              وخُلِقتُ فِتنَةَ منْ يرانِي(
)
وهو وصف كاف لتصور ما يمكن أن يكون من أثر لهؤلاء المغنين والمغنيات في شيوع روح التهتك والمجون في المجتمع .
ولكن الصورة المذهلة لما بلغه المجون في ذلك العصر بين هؤلاء الجواري المتهتكات ، تجعلنا نذهب بعيداً في تصورنا لهذا التهتك ، ولقد اتسم جانب من المجتمع العباسي بالمجون والاستهتار بالقيم الخلقية النبيلة ، وكان وراء انتشاره كما يقول الدكتور ناظم رشيد : الزنادقة والشعوبيون الحاقدون ، والمتحللون من الدين والعرف والتقاليد .
وساعد على شيوعه أيضاً (كثرة الجواري المتهتكات اللواتي اشتهرن بأفعالهن الرديَّة وأخلاقهنَّ السيئة ، وكذلك الغلمان الذين عرفوا بالفساد وانحطاط الأخلاق)(
)، وكان من بين الغلمان طائفة مخنثة ، يشبهون بالنساء في الملبس والخطاب وتزجيج الحواجب والعيون ، وإطالة الشعر والتحلي بالذهب ، ويتغنون بالشعر الفاجر الماجن في غير تحرج واستحياء من الناس(
)، حتى أصبح الولع بالغلمان شأن العامة والخاصة ، وكثر الغزل بالمذكر ، وتلك من العادات القبيحة التي غزت البيئة العربية الإسلامية مع طوفان الحضارة الفارسية(
).
وقد دفع هذا الفساد الخلقي الذي كان يشيعه القيان الجواري في هذا العصر إلى انتشار الغزل المكشوف ، الذي لا تصان فيه كرامة المرأة والرجل جميعاً ، فقد كانت المرأة غير الحرة تبتذل ابتذالاً ، وقد أشاع كذلك هؤلاء المجان والخلفاء آفة مزرية هي آفة التعلق بالغلمان المُرد ، وكان أول من اشتهر بالغزل فيهم والبة بن الحباب ، وهو يصرح بذلك تصريحاً في غير مواربة ولا استحياء(
).
وكانت الخمرة بالعراق خاصة كثيرة متنوعة ، وكانت حاناتها متعددة ، وكان لأديرة النصارى أثر كبير في ذلك ، فهي منتشرة في أنحاء الدولة ، وكانت غنية ببساتينها وخمورها ـ واتصل الأدباء بها وأكثروا من الحديث عنها وعن خمورها(
)، وكانت الأديرة تقدم لروادها الخمر المعتقة وقد استحالت قاعات شرابها إلى مجتمعات لطلاب الخمر والمجون من الشعراء وغيرهم ، وكانت متناثرة في ضواحي بغداد وغيرها من مدن العراق . وزاد الإقبال عليها وتوفر الشعراء على وصفها بصورة لم تحدث من قبل .
وهذا الشاعر غالب بن عبد القدوس أول شاعر خصص شعره لوصف الخمرة بقوله :
	أديرا عليَّ الكـأسَ إنِّي فقدتُها
	
	كما فقدَ المفطومُ درَّ المراضِعِ

	حليف مدامٍ فارقَ الرَّاحُ روحَهُ
	
	فظـلَّ عليها مُستَهلَّ المـدامِعِ(
)


بل لقد كثرت أشعارهم فيها كثرة مفرطة دفعت الكثيرين إلى تخصيص مؤلفات لها على نحو ما هو معروف عن كتاب الديارات للشابشتي ، ونراها تتحول في العراق إلى دور واسعة للهو والعبث ، وكثير من دور الشعراء أنفسهم في بغداد وغير بغداد تحولوا بها إلى مقاصف للخمر والمجون(
).
وقد صور شعر العصر هذا التيار الماجن اللاهي تصويراً قوياً ، وكان له من بين الشعراء شياطينه الذين وجدوا فيه مجالاً فسيحاً للتظرف ، ووسيلة ناجحة لولوج أبواب الأمراء والأغنياء ، يضربون لهم على الوتر الذي ألفوه وأحبُّوه فيحظون منهم بما لا يحظى ذووا الأدب الجاد والعلم الوقور ، حتى أصبح شعر المجون عند بعض الشعراء غرضاً شعرياً له ثقله بين أغراض الشعر في هذا العصر(
). من ذلك قول السلامي :
	في جوار الصبا نحلُّ بيـوتاً
	
	عَمَرتْ بالغُصُـونِ والأقْمـارِ

	ونُصلِّي على أذانِ الطنابيـ
	
	رِ ونُصغِـي لِنغمـَةِ الأوتـارِ

	بين قومٍ إمامهم سـاجدٌ للـ
	
	كأسِ أو راكِعٌ على المِزْمـارِ(
)


إلى غير ذلك من شعر المجون الذي انتشر في هذا العصر ، وكثرت موضوعاته من تغزل بالجواري والغلمان ، ووصف الخمرة ودعوة إلى مجالسها ، إلى شعر فيه كثير من السخف والفحش ، مع تطاول على الدين وسخرية من شعائره .
وهي أمور كانت قد نبتت في مدة سابقة إلا أنها في هذه المدة قد أتيح لها من النمو والانتشار ما جعلها تبدو متلائمة مع ذوق العصر ، فلا تقاومها سلطة ولا ينكرها عرف(
).
كان تيار الحياة العابثة واللاهية قد بلغ أقصى مداه ، وتفجرت بغداد بضروب الفسق وأنواع المجون ، فظهرت طبقة من الناس تقطع الطريق وتأخذ الغلمان والنساء علانية من الطريق ، وليس معنى ذلك أن الحياة في بغداد كلها مجون وتهالك على الفجور والعهر ، ومن أجل ذلك نحن لا نبالغ في تصور موجة المجون والعبث حينئذٍ ، وأن نظن أن أهل بغداد جميعاً قد تخلوا عن الحياة المستقيمة الطاهرة التي يحوطها الخلق والتقاليد والدين .
فمهما كانت الحياة العابثة من الحدة والانتشار فإنها لا يمكن أن تمثل صورة الحياة العامة ، إنما هي صورة حياة طبقة خاصة هي الطبقة المترفة ، وكان وراءها الشعب يكدح ، ويتصبب جبينه عرقاً كي تملأ هذه الطبقة بطونها وتملأ مجالسها بالشراب من الطاس والكاس(
).
هذا الشعب الفقير الكادح كانت له وجهة أخرى غير حانات الخمر ، ومجالس الأنس والطرب وكانت له حياة أخرى غير حياة اللهو والمجون إن طوعاً وإن كرهاً ، أما حياته فكانت حياة شظف وتقشف إن لم تكن حياة بؤس وحرمان ، وأما وجهة الكثيرين منهم فكانت المساجد والمدارس يلوذون بربهم ، فينبئونه هموم نفوسهم وشدائد حياتهم ، ويتعلمون أمور دينهم على يد علماء عرفوا بالورع ، وامتلأوا غيرة على الدين فجندوا أنفسهم لخدمته فكانوا يعلمون بالمدارس ويعظون ويذكرون بالمساجد ، ومما يشهد نشاط الوعاظ إخلاصهم الشديد لمهمتهم في ذلك العصر ، فإنهم لم يكتفوا بالوعظ في المساجد ، فكانوا يتنقلون إلى الناس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(
)، وكان ظهور هذه الفئة الصالحة من الناس التي كان يطلق عليها اسم (المطوعة) انتكاساً لتيار اللهو والعبث ، وتأييداً للجانب الجاد في الحياة الاجتماعية ، وتوكيداً لتيار الزهد الذي كان انعكاساً صادقاً في نفوس المتقين ضد الحياة العابثة الماجنة التي كانت تسود مجتمعهم ، والحقيقة أن هذا التيار المضاد لم يكن شيئاً جديداً في المجتمع الإسلامي في ذلك العصر ، ولكنه كان موجوداً دائماً ، وكان يقوى ويشتد كلما غرق المجتمع الإسلامي في لهوه وترفه(
).
فإذا نظرنا إلى ظاهرة المجون الذي غرق في مآثمه الكثير من مترفي العصر ، وبلغ حد الاستخفاف بالدين والتقاليد ، ولا بدع إذا كان الزهد رد فعل الفسق والفجور ، فرُبَّ حياةٍ ماجنةٍ فاسدةٍ في ثناياها منابت الخير وعناصر الصلاح ومظاهر التقوى والورع ، فالأمر رد فعل كما يقولون(
).
ونحن نقرأ أن جماعة من الزهاد كانوا إذا كان يوم النيروز أو المهرجان اعتكفوا في مساجدهم وقالوا : (اللهم إن هؤلاء اعتكفوا مع كفرهم ، اللهم إنا اعتكفنا على إيماننا فاغفر لنا)(
). ولقد تغلغلت حركة الزهد إلى نفوس المسلمين الذين نظروا إلى الحياة ومتاعها نظرة احتقار ، فنجد بعضهم يفر من الحياة الصاخبة العابثة إلى الكهوف أو المقابر أو يهيم على وجهه في الصحارى والجبال . فهذا إبراهيم بن أدهم يهجر الحياة الناعمة المرفهة ويقبل على المجاهدة والكفاح والعمل بيده ، وكان يرتجز قائلاً :
  اتخـذِ اللهَ صـاحباً                  ودعِ النـاسَ جـانِباً(
)
إلى جانب هؤلاء الممعنين في الترف المادي ، قوم أمعنوا في الحياة الروحية ، فزهدوا في الدنيا وتقشفوا في العيش ، وقلَّلوا من المأكل والمشرب والملبس ، بحيث كان الفقر أظهر سماتهم وخرجوا من هذه الحياة المادية المترفة إلى حياة روحية قوامها العناية الفائقة بأمر الدين ، والمراعاة الصادقة لأحكام الشريعة . ومن هنا سُمي هؤلاء القوم (باسم الزهاد والعباد والنساك والفقراء وسموا بالصوفية)(
). وخير شاعر يمثل نزعة الزهد أبو العتاهية في الدعوة إلى الزهد :
	رغيـفُ خُبزٍ يابسٍ
	
	تأكلـهُ فـي زاويهْ

	وكـوزُ ماءٍ بـاردٍ
	
	تشربُهُ من صـافيهْ

	وغُرفَـةٌ ضَيِّقـةٌ
	
	نفسُـكَ فيها خـاليهْ

	أو مسجدٌ بِمعـزَلٍ
	
	عن الوَرَى في ناحيَهْ

	تدرُسُ فِيهِ دفتَـراً
	
	مستنـدَاً بسـارِيَـهْ

	معتبِراً بمن مضى
	
	من القُرونِ الخاليـهْ

	خيرٌ من الساعاتِ في
	
	فيء القصورِ العاليَهْ

	تَعقُبُهـا عُقُـوبَـةٌ
	
	تصلَى بِنـارٍ حامِيَهْ(
)


وهناك صلة قوية بين الفقر والتصوف حتى يقال : (إن نهاية الفقر مع شرفه هي بداية التصوف)(
).
وإن الفقر والزهد بمثابة المدخل إلى أبواب التصوف أو التمهيد الذي يمهد النفس الإنسانية للتحقق بالأحوال الروحية المشرقة والنفحات القلبية الصادقة التي هي قوام التصوف .
ـ الأثر السياسي .
نشأت الدولة العباسية على أثر دعاية واسعة النطاق دامت حوالي ثلث قرن ، فضمت إلى صفوفها كل من عادى الأمويين ، وتركت آثاراً مهمة في نفوس المسلمين من غير العرب ، وبخاصة الفرس ، وقد انتشرت الدعوة العباسية الأولى بين الموالي المسلمين من غير العرب في العراق وخراسان ، إذ أسرعوا وانضموا إليها رغبة في التخلص من أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية السيئة ، كما انضم بعضهم لتحقيق آراء كانوا يدينون بها .
والجدير بنا أن نلاحظ أن العباسيين قد اتخذوا إقليم خراسان ميداناً رئيساً لدعوتهم ، وكان هذا الاختيار غايةً في الأهمية والدقة ، لأن خراسان كانت تدين بالوراثة في السلطان ، ونظرية الحق الملكي المقدس وهي تريد أن تثأر لكرامتها وسلطانها التليد الذي حطمه الأمويون ، وتسعى جاهدة في استعادة مجدها السالف بعد هزيمتهم في معركة القادسية الكبرى ، وهذا ما يوضح لنا إخلاص عدد من الفرس للدعوة الجديدة وبذلهم في تحقيقها المال والنفس(
).
ونتيجة لذلك فقد قربوا الخراسانيين واعتمدوا عليهم ، وأسندوا إليهم المناصب الرفيعة في الدولة ، تكريماً لهم فكان ذلك سبباً في حدوث مشاكل جمة للخلافة طيلة العصر العباسي الأول . إذ يمكن القول أن ذلك العصر قد تميز بشدة الصراع القومي داخل الدولة الإسلامية ، فقد حاول الفرس أن يستولوا على السلطة تحت ظل الخلافة العباسية ، ويمكن اعتبار أبي مسلم الخراساني الذي اقترن اسمه بالانتصارات التي أحرزها العباسيون بدولتهم بداية لذلك الصراع القومي مع الخراسانيين(
).
وعلى أثر قيام الدولة العباسية شعر الموالي والأعاجم ، وبخاصة الفرس بعظم الدور الذي لعبوه في إقامة هذه الدولة ، وأحسوا بكيانهم وشخصيتهم وقوتهم إذا ما تجمعوا في وجه العرب . وهنا حدث تغير ضخم في ميزان القوى السياسية التي كانت تعمل عملها في بداية الحكم العباسي ، ذلك أن الموالي لم يعودوا كمَّاً مهملاً في الحياة السياسية ، ولم يصبحوا مضطرين إلى اصطناع هذا الحزب أو ذاك للتعبير عن رأيهم ، بل إنهم شعروا بكيانهم كحزب قوي يمكننا أن نطلق عليه (حزب الموالي) قام إلى جوار الحزب العلوي والعباسي وغيرها من الأحزاب السياسية التي وجدت في ذلك العصر(
).
وكان نجاح الموالي في إقامة الدولة العباسية هو الحافز القوي الذي أوجد هذا الحزب المتكامل العناصر ، والذي لم يكن يجرؤ على الظهور إبان الحكم الأموي ، والحقيقة أن العباسيين قد حققوا للموالي كثيراً مما كانوا يتُوقون إليه ، فقد أصبحت سياسة الحكم لا تفرق بين العرب والفرس في خدمة الحكومة ، وأصبحت الفرص متكافئة أمام الجميع في الجيش والإدارة على السواء .
وأسندت بالفعل إلى الموالي مناصب متعددة مهمة في قصر الخليفة وفي إمارة الولايات الإسلامية(
)، ولكن هذا التطور الكبير في الحياة السياسية بالنسبة للموالي لم يزدهم إلا اعتزازاً بأنفسهم وشعوراً بقوتهم ، وبدأ يغريهم بالعرب ليستلبوا منهم السيادة إلى الأبد ويسترجعوا سلطانهم القديم .
وأحس الخلفاء العباسيون الأولون بهذه الثورة في نفوس الأعاجم وهذه الأماني الجديدة التي بدأت تجيش في نفوسهم ، فأدركوا أن حكمهم سوف يتعرض لخطر ماحق من قبل هؤلاء الموالي والأعاجم ، وخاصة أن أبا مسلم الخراساني قد اكتسب شعبية هائلة في قومه ، ولكن المنصور بحزمه وكيده استطاع أن يقهر الفرس ويقتل أبا مسلم(
).
ولم يحقق الفرس آمالهم ، فلم يتغير شيء على مستوى الحكم والسياسة العامة ، ولم يكافأ الفرس بمقدار آمالهم ما أسهموا به في الثورة إلى جانب العرب ، فضلاً عن قتل أبي مسلم قد خيب أملهم بالدولة الجديدة فاندفعوا وراء كل ثائرٍ من الدعاة العباسيين ، والعلويين أو الخوارج أو الحركات المتطرفة .
وعلى العموم فإن هذه الحركات كانت مرتبطة بذكرى أبي مسلم ، وهي مظهر من مظاهر وعي الأمة الفارسية الذي اتخذ شكلاً دينياً . وظهور بعض الحركات العقائدية التي ظهرت نتيجة لمقتل أبي مسلم ، وعده البعض رمزاً لشعورها القومي للقضاء على الإسلام والحكم العربي ، وتصدى المنصور لهذه الحركات ، وقُتل منهم الكثير بعد جهدٍ كبير .
ولا يسعنا في هذا المقام الحديث عن هذه الحركات وأهدافها(
)، وتعاقبت الثورات والحركات طوال الحكم العباسي ، وعظمت حركة الزندقة ببغداد ، ورأى الخليفة المهدي فيها شراً مستطيراً يتهدد كيان دولة الإسلام ، وأخذ بقتلهم وبصلبهم نكالاً لغيرهم(
)، على الرغم من تضاؤل العصبية القبلية بعد قيام الدولة العباسية إلا أنها هاجت بالشام بين اليمنية والمضرية ، وأطفأ ثائرتها جعفر بن يحيى البرمكي ، وثار أهل الحوف بمصر ومن ثم ثورة أخرى بأفريقية(
).
وعظم نفوذ البرامكة في ذلك العصر والسيطرة على دفة الخلافة سياسياً واقتصادياً ، وارتاب الرشيد من ذلك وخاف مغبة استحواذهم على السلطة فنكل بهم(
).
وكان من أبرز الأحداث في ذلك العصر الفتنة بين الأخوين : الأمين والمأمون ، وكادت الأمة تذهب بينهما ضياعاً . وسبب ذلك ما فعله الرشيد من ولاية العهد لأولاده الثلاثة واحد بعد الآخر وقسمته البلاد بينهم .
وشاءت الظروف أن يقع الإخوان فريسة التنافس بين الحزبين العربي والفارسي ، وكان الحزب الأول يغلب على الأمين بينما كان الحزب الثاني يغلب على المأمون . ولكن أنى لهما أن يدفعا ما تردَّت فيه بغداد من أهوال الشر ، والنيران تأخذها من كل جانب أياماً طوال ، والمساجد قد عطلت والصلاة قد أهملت ، وتسقط محلاتها محلة إثر محلة في يد الجيوش المحاصرة ، ولا يجد الأمين أخيراً مفرَّاً من الاستسلام فيسلم نفسه ويقتل ، ويصبح الأمر خالصاً للمأمون(
).
ومن ثم حدثت اضطرابات الأعراب في الجزيرة وأخلالها بالأمن ، ولا شك أن فتن الأعراب هذه كانت بسبب ضعف الحكومة المركزية وإهمالها للأمن والاستقرار . ويرى الدكتور الدوري : (أن هذه الحركات كانت بداية الدور والصدام الذي لعبه البدو في شؤون الخلافة العباسية حتى سقوطها)(
).
طبعت الخلافة في هذا العصر بطابع الوهن والضعف ، لازدياد نفوذ الأتراك في الدولة العباسية ، وتدخلهم في شؤون الدولة وتنصيب من يشاؤون وعزل من يشاؤون . فقتل المتوكل على يد جماعة من الأتراك ، وكان قتله زوالاً لحرمة الخلافة ، وهي المرة الأولى في تاريخها التي يتآمر فيها ولي العهد مع الجند في قتل الخليفة ، مما شجع الأتراك على اقتراف جرائم أخرى لاحقة بحق الخلفاء في العهود التالية ، حيث فتحت باب الفوضى في الدولة(
).
أتاحت هذه الاضطرابات والحروب فرصة مواتية للثائرين الخارجين على الدولة فاشتد نشاطهم ، وعاثوا في أنحاء البلاد فساداً مما أفقد الناس البقية الباقية من الأمن والاستقرار ، وجعلهم يعيشون في رعبٍ دائمٍ ، وقلق متصل .
عانى الشعب ألوان التعسف والظلم واضطربت أموره ، وأهملت شؤونه ، ونتج ذلك عن إهمال الحكام لشؤون الرعية فضلاً عن المظالم الكثيرة التي كانت تنزل بهم على أيدي هؤلاء الحكام وعمالهم ، وهذا طبيعي من حكام ، وصلوا إلى الحكم على أسنة الرماح ، وامتطوا إليه ظهور المأمورات ، فلم يكونوا يهتمون إلا بما يحفظ عليهم ملكهم ، ويرضي نزعتهم إلى السلطة ويشبع شهواتهم الجامحة .
وبعضهم انتقل إليه الحكم بالوراثة دون أن يكون لديه دراية بأساليبه ولا قدرة عليه .
وإلى جانب هذا وذاك فإن تلك الصراعات شغلت الحكام عن الاهتمام بشؤون الدولة وتنمية اقتصادها فقلت الموارد ، وعجزت عن الوفاء بمتطلبات هؤلاء الحكام من الأموال للقيام بحاجات حياتهم المسرفة في الترف وإشباع شهواتهم إلى جمع المال من جهة ، وللإنفاق على جنودهم الذين كانوا يحرصون على استمالتهم بالأموال لحاجتهم الماسة إليهم في صراعاتهم من جهة أخرى . ومن هنا لجأ الحكام إلى ابتداع الوسائل لابتزاز الأموال من الناس(
).
ومما زاد الأمر سوءاً وأتاح لعمال الدولة فرص ابتزاز أموال الناس ما ابتدعه العصر في نظام الإلتزام ، فكانت جباية الخراج وسائر الضرائب تباع لأشخاص على سبيل الإلتزام ، وكان هؤلاء الملتزمون يثقلون كاهل الأهالي بالضرائب المختلفة ، فيجمعون منهم أضعاف ما دفعوا ، والأهالي في ذلك مغلوبون على أمرهم ، قلما تصل شكاياتهم إلى السلطة المركزية . فضلاً عما كان يسلكه معهم بعض الجباة من وسائل التعذيب(
).
وبهذا أصبحت المناصب في الدولة طريقاً للثراء السريع مما كان سبباً للتناحر عليها ، والوصول إليها بطرق ذميمة كالرشاوى والتملُّق والتآمر وما إلى ذلك من المفاسد التي تكثر وتترعرع في هذا الموقع الوخيم .
على أن هذه المناصب لم تكن دائماً خيراً على ذويها ، بل إنها كثيراً ما انجلت عن نكبات تنزل بهم فتأتي على الأخضر واليابس فإذا هم بين عشية وضحاها قتلى أو مسجونون ، وإذا ما جمعوه من مال قد صودر أو نهب ، وأسرهم قد روِّعت وشتت ، وكثيراً ما كان ذلك يحدث لهم ، فيسقطون ضحايا ريبة سلطان ، أو وشاية حاسد ، أو وثبة ثائر ، أو ثائر مظلوم(
).
وهذه صورة الحالة السياسية للدولة في ذلك العهد . وهي كما رأينا دولة ممزقة ودويلات متصارعة ، وخلافة متداعية ، وسياسة جائرة ، وثوار يؤججون الفتن وأعداء يوالون الهجمات من الخارج ، الدماء تسيل ، والأموال تنهب ، والمؤامرات تحاك ، ضاعت حرمة الخلافة ، وتغلب الطامعون المغامرون ، وغدت مناصب الدولة سلَّماً للتسلط والغنى ، والطريق إليها محفوف بالرشوة ، والتملق والتآمر ، وجوُّها موبوء بالوشاية والغدر والحسد والطمع ، وكراسيها قلقة بأصحابها سرعان ما تهوي بهم إلى ظلمة السجن أو وحشة القبر . وأصحاب الأرض أشقياء بأرضهم ، يستخرج الخراج غلَّتها ، ويلقون من عماله ألوان العسف ، والأموال تسيل لعاب رجال الدولة ، وحيث كانت فالقبض والمصادرة والتنكيل . 
ولكن لو تساءلنا ما أثر ذلك كله في ظاهرة الزهد والتصوف ؟ لا ريب أن ذلك الفساد السياسي كان وراء انتشار ظاهرتي الزهد والتصوف ، ذلك لأنه في عصور الاضطراب السياسي يفقد الناس طمأنينتهم ولابد لهم من ملاذ يهرعون إليه ويلقون فيه بأثقالهم ، وينسجون في عالمه خيام الطمأنينة والاستقرار ويجدون فيه العوض والراحة(
).
والإنسان إذا فقد سنده في عالم المادة التمس الغوث في عالم الروح(
)، وحين تصل النفس إلى درجة من الإحساس بالضعف تذكر ربها ، وتلوذ بحماه حيث لا يدفع الضر غيره ، وإن الأمن الذي افتقده في حياته المادية لا سبيل إليه إلا في الحياة الروحية ، إذ يدفع الله عن الذين آمنوا ما لا يطيقون دفعه ، وفي ذلك يقول عبد القاهر التميمي :
	إذا ضَاقَ صَدرِي وخِفتُ العِدَى
	
	تَمثَّلتُ بَيتـاً بحالي يَلِيـقُ

	فبـِاللهِ نَبْلُـغُ مـا نَرْتَجِـي
	
	وبِاللهِ نَدفَـعُ ما لا نُطِيـقُ(
)


فالشدائدُ تمحص القلوب ، والمخاوف تزيل غرور النفوس ، وكم من شدة ذكرت غافلاً بربه ، وكم توبةٌ كانت ثمرة لنكبة .
فظلم الحاكم (رافد هام من روافد الزهد لأن المصلحين إذا رأوا الظلم قائماً ولما يئسوا من إصلاحه فروا بدينهم واتجهوا إلى عبادة ربهم)(
)، و(فساد الدنيا يحمل بعض الناس على أن يتركوها لأصحابها ويطلبوا الله والآخرة)(
)، لقد نظر الأتقياء إلى الملوك على أنهم طالبوا دنيا أهملوا الدين ورضوا منه بالقليل فأخذوا الموقف المقابل متجهين إلى الدين مكتفين من الدنيا بالقليل ، وكان طبيعياً أن يزدادوا زهداً في الدنيا وتمسكاً بالدين كلَّما أوغل بنو الدنيا في الاتجاه المقابل .
وها هو الزاهد عبد الله بن المبارك يدعو ناصحاً إلى اتخاذ الموقف المقابل لموقف الملوك فيقول :
	أرَى أُناساً بأَدنَى الدِّيـنِ قَد قَنَعُـوا
	
	ولا أراهُمْ رَضُوا بالعَيشِ بالدُّونِ

	فاستَغنِ بالدينِ عنِ دُنيا المُلُوكِ كَما
	
	استَغنَى المُلوكُ بِدُنياهُمْ عَنِ الدِّينِ(
)


وهذا الموقف يفسر لنا رفض الزهاد تولّي أعمال السلطان وحذرهم من مخالطته والاقتراب منه ، وكان ذلك تحوطاً لدينهم في جانب ، وفي جانب آخر احتجاجاً سلبياً على فساد أداة الحكم . فكان ورعهم يمنعهم من مقاربة السلاطين وتولي أعمالهم صوناً لدينهم وخلقهم .
ومما يبدو لي أن الصوفية كانوا يخشون القرب منهم خوفاً من الخضوع للمخلوقين دون الخالق ، وكانوا يبتعدون عن مصاحبتهم ، وهذا هو منهج الصوفية ، ممثلاً بقول بشر الحافي : (ما أقبح أن يطلب العالم فيقال هو في باب الأمير)(
). وكذلك الحروب الخارجية بين المسلمين وأعدائهم من الروم وغيرهم وجدناها كذلك ذات تأثير لا يخفى في تقوية نزعة التدين وانتشار تيار الزهد والتصوف(
).
ذلك أن الحروب قد أتاحت فرصة أمام المسلمين للجهاد في سبيل الله ، فهرع كثير منهم إلى الثغور المتاخمة لهؤلاء الأعداء ورابطوا فيها متطوِّعين للدفاع عن حوزة الإسلام . وكانت الربط تقام في هذه الثغور يرابط فيها هؤلاء المجاهدون(
). وكانت السمة العامة لحياة هؤلاء المتطوعين هي الزهد ، حتى لقد عرفت مناطق الثغور بأنها أنسب المواطن للزهاد ، أولئك الذين صرفوا نفوسهم عن كل متاع الحياة وهيأ للجهاد في سبيل الله(
)، والرباط في مصطلح الفقهاء هو الانقطاع للجهاد في سبيل الله وحماية الثغور ، أما عند الصوفية فهي تدل على المكان الذي ينقطع فيه المرء لعبادة الله ، والظاهر أن هذا الاستعمال الأخير هو الذي كان شائعاً في هذا العهد(
)، وهي حقيقة يشير إليها قول الشاعر:
	قلْ لِمنْ أظهرَ التنسُّكَ في النَّا
	
	سِ وأمسَى يعدُّ في الزُّهادِ

	الزمِ الثغـرَ والتـواضعَ فيهِ
	
	ليس بغدادُ منـزلُ العُبَّـادِ

	إنَّ بغـدادَ للملـوكِ محـلٌّ
	
	ومُنـاخٌ للقـارئِ الصيَّادِ(
)


وبذلك أتاحت هذه الحروب الفرصة لخلق بيئة صالحة للزهد والزهاد ، وهي بيئة الثغور التي أصبحت تقابل ببغداد بيئة الترف والمجون .
ـ الجمود الفقهي وجدله .
إن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يجعل الناس ملة واحدة ، لأن الاختلاف هو الذي ينسجم مع طبيعته فيتفق وما يحمله من التفاوت في المدارك والنزعات والمؤهلات الذاتية والعرفية ، فضلاً عن المؤثرات البيئية والأسرية .
فلا غرو إذن أن يصبح الاختلاف في الآراء والأحكام ظاهرة طبيعية في كل تشريع سماوي وكل قانون وضعي . واختلاف فقهاء المسلمين في الأحكام الشرعية جزء لا يتجزأ من هذه الظاهرة .
ولكن الاختلاف منه ما هو مذموم كاختلاف أهل البدع والأهواء ، ومنه ما هو ممدوح كاختلاف فقهاء الصحابة والتابعين(
).
نشأت الأحكام الفقهية مع ميلاد الشريعة ، وهي في صدر الإسلام استنبطت من أحكام وردت في القرآن الكريم بجانب الأحكام الاعتقادية والأخلاقية ، ومن أحكام صدرت من الرسول – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كقضائه في خصومه ، وفتواه في واقعه ، ومن فتاوى الصحابة وأقضيتهم التي استنبطت من القرآن والسنة والإجماع والرأي(
).
وفي عهد التابعين وتابعي التابعين والأئمة المجتهدين اتسع إقليم الدولة الإسلامية فدخل الإسلام أقوام فواجهت المسلمين قضايا وأحداث حملت المجتهدين على شحذ الهمة للإجتهاد والاستنباط واتسع بذلك ميدان تشريع الأحكام الفقهية حتى شملت كثيراً من الوقائع الفرضية ، وقد بوشر إلى جانب هذا بتدوين الأحكام الفقهية بعد أن أخذت طابعها العلمي وذكرت معها أدلتها وعللها وأصولها ، فسُمي رجالها الفقهاء والعلم بها الفقه(
).
وتطور التشريع في عهد التابعين تطوراً ملموساً ، ومرد ذلك التطور أسباب عدة أهمها الانقسام السياسي بين المسلمين ، وكان أساسه النزاع حول موضوع من هو أحق بالخلافة بعد قبول أمير المؤمنين علي – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – بالتحكيم بينه وبين معاوية إذ افترق المسلمون ثلاث فرق : الشيعة والخوارج وأهل السنة والجماعة ، فإن كل مذهب من هذه المذاهب على صلة وثيقة بالآراء والعقائد الفقهية ، بل يمكن القول بأن فكرتهم السياسية مبنية على خصوصيات عقائدية وفقهية إلى حدٍ بعيدٍ ، ونتج عن ذلك الخلاف المحتدم حول الفرق الفقهية ، داعياً للجدل والنزاع بين الفقهاء أفراداً وجماعات(
).
وفي العصر العباسي ازدهرت دراسات الفقه ازدهاراً واسعاً ، فإذا الفقهاء يصوغونه صياغة علمية دقيقة على نحو ما صاغ اللغويون النحو وغيره من علوم اللغة ، ومعروف أن الإسلام فتح أمام الفقهاء أبواب الاجتهاد على مصاريعها . وكان منهم من يبحث عن نص من القرآن والسنة يهتدي به في فتواه ، ومنهم من كان يتسع في الاستنباط والقياس السديد على ضوء الإسلام وتعاليمه . ويمثل الأول أهل الحجاز بينما يمثل الثاني أهل العراق ، ولذلك سمُّو أهل الرأي . وسرعان ما تحولت الاتجاهات في هذا العصر إلى مذهبين واضحين في الفقه والتشريع : مذهب أبي حنيفة في الكوفة والعراق ، ومذهب مالك في المدينة والحجاز ، وينفذ الشافعي من خلال المذهبين إلى مذهب مستقلٍّ به ، وينفذ ابن حنبل إلى مذهب رابعٍ كانت تتبعه فيه عامة بغداد(
).
ولم تكن إلى العصر العباسي مذاهب معينة يقلدها الناس ، إنما كان العلماء مجتهدون كثيروا العدد ، فلما جاء العصر العباسي بدأت المذاهب تتحدد ولم يكن الأمر قاصراً على المذاهب الأربعة ، بل كانت في ذلك العصر مذاهب كثيرة غير هذه لم يقل بعضها في القيمة والقوة عنها(
). فقد ظهرت حركة التدوين في هذا العصر في كل فروع العلم ، ومنها الفقه ، فقد كان في العصر الأموي نواة التدوين ، ولكنها نمت واتسعت في العصر العباسي وكانت كل مدرسة تتبع منحاها(
).
ومن بين العلوم التي أخذت استقلالاً في العصر العباسي الفقه الذي أصبح علما مستقلاً . ومن استقلالية هذا العلم وتطوره ما وصل إلينا من آثار علمية في الفقه الإسلامي ، وألفت أشهر الكتب الفقهية في هذا العصر منها : (الموطأ) للإمام مالك ، و(الأم) للشافعي ، و(الخراج) لأبي يوسف(
).
وكان للشيعة في هذا العصر نشاط مستقل في الفقه ، إذ ينسب للإمام جعفر الصادق كتب مختلفة فيه ، مثل كتاب (مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة) ، ومثل كتاب (فقه الرضا) لعلي الرضا حفيده(
).
ووصل الفقه الإسلامي إلى مرحلة النضج والتكامل ، حيث بلغ ذروته في الدقة في الاتساع وأصبح له مناهج واضحة وطرائق مرسومة محدودة ، ويمكن وصف المرحلة التي وصل إليها الفقه في العصر العباسي بالعصر الذهبي ، إذ لم يترك أمراً ذا صلة بالإنسان إلا وقد تعرض لبيان حكمه ، وكانت مدرسة الرأي في هذا العصر تشير إلى المسائل الفرضية ، وأكثروا من الفروض في أبواب الرقيق والإيمان والطلاق كثرة لا حد لها ، وأخذت الاتصالات بين الفقهاء تتزايد لتقريب وجهات نظرهم بين علماء مصر والعراق والشام والولايات الإسلامية الأخرى . ثم اتسعت مجالس الجدال والمناظرة فضاقت الاختلافات بين المذاهب الإسلامية(
).
وأصيب الفقه بانتكاسة وجمود بعد تلك النهضة الرائعة ، وكان لذلك أسباب أهمها التزام كل عالم بمذهب إمامه وعدم حيده عنه حتى أصبح العلماء عالة على فقه أئمتهم واتبعوه جملة وتفصيلاً ، كذلك الضعف السياسي في الدولة العباسية أدى إلى ضعف روح الاستقلال في التشريع عند العلماء(
). وبعد ذلك كثر الاختلاف بين الفرق الاسلامية وتعددت أسباب اختلافهم ؛ من ذلك اختلافهم في تفسير الألفاظ الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية وزاد نشاطهم في الجدال والمناظرة في ذلك العصر .
إلا أن تنوع الداخلين في الإسلام ، اتخذوا من القرآن وتفسيره وتأويله مثار جدلهم ومثار كدرهم ، وقد حذر الله تعالى من هؤلاء بقوله : ﮋ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ       ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ     ﯧ   ﯨ  ﯩﮊ(
).
ولعل علماً لم يزدهر في العصر العباسي كعلم الكلام ، ويراد بالكلام الجدل الديني في الأصول العقائدية لا عند المسلمين وحدهم ، بل عند جميع الملل والنحل(
). وقد حذر الرسول – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – من شرٍّ قد اقترب ومن مصيبة تحل بالمسلمين تفرق شملهم وتشق صفوفهم بقوله : (افترقت اليهود إلى إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة ، وافترقت النصارى إلى ثلاث وسبعين فرقة ، وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة)(
).
وتفرقت الأمة الإسلامية إلى فرق كثيرة ، وحصل بينها تناحر وتنازع بين المسلمين وصل إلى حد تكفير المسلمين بعضهم بعضاً .
وقد اجتهد الشهرستاني في كتابه الملل والنحل في إيجاد منهج يبنى عليه تعدد الفرق الإسلامية في أربع قواعد ، وهي الأصول الكبار :
· القاعدة الأولى : الصفات والتوحيد .
· القاعدة الثانية : القدر والعدل .
· القاعدة الثالثة : الوعد والوعيد .
· القاعدة الرابعة : السمع ، والعقل ، والرسالة ، والإمامة(
).
ومن أهم فرق المتكلمين في هذا العصر فرقة المعتزلة ، الذين نصبوا أنفسهم للدفاع عن عقيدة الإيمان الإسلامية وما يتصل بها من توحيد الله وتنزيهه عن التشبيه وحقائق النبوة والثواب والعقاب في الآخرة أمام الفرق الإسلامية الأخرى(
).
ويقوم مذهب الاعتزال على خمسة مبادئ أساسية لا يسعنا في هذا المقام الحديث عنها . ومن الفرق الإسلامية الأخرى : الجبرية ، والصفائية ، والخوارج ، والمرجئة ، والشيعة ، والسنة والجماعة ، ولا يسعنا في هذا المقام التفصيل في الفرق ومبادئها(
).
ونستخلص مما ذهبنا في نشوء الفقه لإسلامي ومذاهبه في ذلك العصر ، وأسباب التناحر والتنافر بين الفرق الإسلامية ، كل هذا أدى إلى ظهور حركة التصوف وتبلور فكرتها في خضم الجدل الحاد والصراع المستديم بالشدة والعنف بين المذاهب السياسية والفقهية والاعتقادية ، وانبثق التصوف من تلك الأرض المشحونة بمختلف الأفكار المحلية والدخيلة ، وإن التصوف في ذلك الظرف كان راية الإسلام ومدعاة الوئام ، وتوفيقاً وتوافقاً بين الأفكار والمعتقدات ، كان التصوف يهدف إلى بناء مجتمع من طراز خاص ، في وقت كان البعض يكفر بعضهم الآخر ، وأبيحت دماء المسلمين لا لشيء إلا الاستبداد بالرأي .
وقد يكون ذلك رد فعل لما أصاب المجتمع الإسلامي في تفشي الآثام والجهر بالسوء ، وهنا أذكر قول القائل : (إن منشأ النزوع إلى التصوف هو ثورة الضمير على ما يصيب الناس من مظالم لا تقتصر على ما يصدر عن الآخرين ، وإنما تصب أولاً وقبل كل شيءٍ على ظلم الإنسان نفسه ، وتقترن هذه الثورة برغبة في الكشف عن الله بأية وسيلة تقويها تصفية القلب من كل شاغلٍ)(
).
وظهر التصوف لإحباط أصحاب المذاهب والفرق الإسلامية والوصول إلى الحقائق التي أرهقت عقل الإنسان ، فيئس المتنسكون من جدال هذه الفرق ، وأدركوا أن كشف هذا السر لا يتم إلا عن طريق النور والبصيرة ، وهذا لا يكون إلا بزوال الحجاب المادي ، الحاجز بين العبد وخالقه ، وليس هذا إلا ثمرة احتقار الدنيا وما فيها من ملذات(
).
برز التصوف في ذلك العصر وازداد سالكوه لقصور علماء الشريعة ، فقد وجد الصوفية أن الفقهاء قد ضيقوا الدين ، وجعلوه مجرد رسوم وأشكال ، وعكفوا على بيان الحلال والحرام ، وعلى شروط العبادات ، وأصول المعاملات ، مكتفين بظاهر العلم والعمل على الجوارح ، دون أن يتغلغلوا إلى الباطن ، حيث بواعث الأعمال وخطرات القلوب ، فقصروا على فهم الدين ، إذ غفلوا جانب الروح وسريرة النفس ، فاهتموا بالماديات دون الروحانيات .
إن الصوفية لا يقفون عند حد إيمان العوام ، وإنما جاهدوا بحياتهم وضحوا بسعادتهم للوصول إلى حق اليقين في الله ، والاطمئنان القلبي ، وسلكوا الطريق كي يصلوا إليه . وكانت هذه غايتهم القصوى وجعلوا من حب الله الحقيقي جسراً للوصول إلى تلك الغاية التي ما بعدها غاية في نظرهم فبذلوا في سبيل ذلك أرواحهم ، كما جاء في قول ذي النون المصري (إن قررت بذل الروح فتعال وإلا فلا تشغل بترَّهات الصوفية)(
). والتصوف من المسائل التي شغلت أفكار المسلمين في ذلك العصر ، ذلك لأن كثيراً من المسلمين الذين اشتهروا بالورع لم يجدوا في علم الكلام والجدال فيه ، ما يقنع نفوسهم المولعة بحب الله تعالى فرأوا أن يتقربوا إليه عن طريق الزهد والتقشف وفناء الذات في حبه تعالى .
(�) ينظر : تاريخ الأدب العربي ، العصر العباسي الأول ، د. شوقي ضيف : ص44 .


(�) ينظر : اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني ، هداره : ص68 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : ص68 .


(�) ينظر : تاريخ الطبري : 9/ 294 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 9/ 297 .


(�) أدب الزهد في العصر العباسي ، متولي : ص27 .


(�) ينظر : تاريخ الطبري : 6/ 537 .


(�) ينظر : الأغاني : 4/ 116 .


(�) ينظر : البخلاء : ص34 .


(�) ينظر : تاريخ الخلفاء للسيوطي : ص635 ، وشذرات الذهب : 3/ 144 ، والكامل في التاريخ : 9/ 84 .


(�) البصائر والذخائر : ص240 .


(�) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ، د. النشار : 3/ 124 .


(�) ينظر : تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ، د. حسن ابراهيم :   1/ 112 .


(�) سورة المائدة : آية (90) .


(�) اتجاهات الشعر العربي ، هدارة : ص66-67 .


(�) ينظر : تاريخ الأدب العربي ، د. فروخ : 2/ 38 .


(�) ينظر : في الشعر العباسي الرؤية والفن ، د. عز الدين إسماعيل : ص258 .


(�) ينظر : الأغاني : 5/ 305-341 .


(�) ينظر : تاريخ الإسلام ، د. حسن إبراهيم : 2/ 330 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 2/ 331 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 2/ 332 .


(�) ينظر : تاريخ الإسلام السياسي : 2/ 333-349 .


(�) ينظر : الأغاني : 13/ 300 .


(�) العصر العباسي الأول ، د. شوقي ضيف : ص64 .


(�) الأدب العربي في العصر العباسي ، د. ناظم رشيد : ص56 .


(�) ينظر : تيارات ثقافية بين العرب والفرس ، د. أحمد الحوفي : ص125 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : ص125 .


(�) ينظر : الأغاني : 3/ 182 .


(�) ينظر : ضحى الإسلام ، أحمد أمين : 1/ 82 .


(�) ديوان غالب بن عبد القدوس : ص333 .


(�) ينظر : العصر العباسي الأول ، د. شوقي ضيف : ص69 .


(�) وفيات الأعيان : 3/ 420 .


(�) ديوان الشعر العربي ، علي أحمد سعيد : 2/ 421 .


(�) ينظر : تاريخ الشعر العربي ، د. محمد الكفراوي : 3/ 41و42و43 .


(�) ينظر : تاريخ الأدب العربي ، د. شوقي ضيف : 5/ 397 .


(�) ينظر : اتجاهات الشعر العربي ، هدارة : ص73 .


(�) اتجاهات الشعر العربي ، هداره : ص73-74 .


(�) ينظر : أدب الزهد في العصر العباسي ، متولي : ص29 .


(�) ربيع الأبرار ونصوص الأخبار : 1/ 56 .


(�) الحلية : 7/ 373 .


(�) الحياة الروحية في الإسلام ، د. حلمي : ص86 .


(�) ديوان أبي العتاهية : ص337 .


(�) الحياة الروحية في الإسلام ، د. حلمي : ص82 .


(�) ينظر : الدولة العربية وسقوطها ، فلهازون : ص490-493 .


(�) ينظر : العصر العباسي الأول ، د. الدوري : ص18 وما بعدها .


(�) ينظر : اتجاهات الشعر العربي ، هدارة : ص42-43 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : ص43 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : ص43 ، وتاريخ الإسلام السياسي ، د. حسن إبراهيم : 2/ 29 .


(�) ينظر : مروج الذهب : 3/ 306 ، وتاريخ الرسل والملوك : 7/ 495 ، والبدء والتاريخ : 6/ 82-83 ، والعصر العباسي الأول ، الدوري : ص95-100 .


(�) ينظر : التاريخ ، اليعقوبي : 3/ 135 ، والنجوم الزاهرة : 2/ 47 .


(�) ينظر : مروج الذهب : 3/ 177 .


(�) ينظر : تاريخ الطبري : 3/ 675 .


(�) ينظر : العصر العباسي الأول ، د. شوقي ضيف : ص38 .


(�) العصر العباسي الأول ، د. الدوري : ص195 .


(�) ينظر : تاريخ الرسل والملوك : 9/ 221-222 ، وتاريخ بغداد : 7/ 172 ، ودراسات في العصور العباسية المتأخرة ، د. الدوري : ص56-58 .


(�) ينظر : تاريخ الإسلام ، د. حسن ابراهيم : 3/ 337-338 .


(�) ينظر : تاريخ الإسلام د. حسن إبراهيم : 3/ 335 .


(�) ينظر : الإمتاع والمؤانسة : 3/ 96 .


(�) ينظر : الشعر العباسي ، تطوره وقيمه الفنية ، د. محمد أبو أنوار : ص221 .


(�) ينظر : أدب الزهد في العصر العباس ، متولي : ص20 .


(�) يتيمة الدهر : 4/ 414 .


(�) أدب الزهد ، متولي : ص138 .


(�) ظهر الإسلام : 2/ 261 .


(�) الإمام الرباني الزاهد عبد الله بن مبارك ، د. عبد الحليم محمود : ص37 .


(�) كشف الخفاء : 2/ 321 .


(�) ظهر الإسلام : 2/ 259 .


(�) أثار البلاد وأخبار العباد : ص588 .


(�) في الشعر العباسي الرؤية والفن ، د. عز الدين إسماعيل : ص228 .


(�) التصوف الإسلامي وتاريخه : ص48 .


(�) معجم البلدان ، مادة بغداد : .


(�) ينظر : أسباب اختلاف الفقهاء ، د. مصطفى الزلمي : ص6 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : ص17 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : ص18 .


(�) ينظر : أسباب اختلاف الفقهاء : ص20-21 .


(�) ينظر : العصر العباسي الأول ، د. شوقي ضيف : ص129-130 .


(�) ينظر : ضحى الإسلام : 2/ 171 .


(�) المصدر نفسه : 2/ 171 .


(�) ينظر : هدية العارفين : 2/ 9 .


(�) العصر العباسي الأول ، د. شوقي ضيف : ص132 .


(�) ينظر : ضحى الإسلام : 2/ 174 ، وأسباب اختلاف الفقهاء : ص25-29 .


(�) المصدر نفسه : ص29 .


(�) سورة آل عمران : آية (7) .


(�) العصر العباسي الأول ، د. شوقي ضيف : ص132 .


(�) معجم ألفاظ الحديث النبوي (مادة فرق) .


(�) الملل والنحل : 1/ 10-11 .


(�) للمزيد من التفصيل راجع : أدب المعتزلة : ص108-149 ، والفرق بين الفرق : 95-121 .


(�) للمزيد من التفصيل راجع : الملل والنحل : 1/ 42-190 ، والتيار الاسلامي في شعر العصر العباسي الأول : ص81-101 .


(�) التصوف ، ساسنيون ، ومصطفى عبد الرزاق : ص32 .


(�) ينظر : التصوف المقارن : ص31 .


(�) أيها الولد : ص45 .
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